
الاتحــــاد الخليجــــي مفاوضــــات لســــنوات
طويلة دون نتيجة
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لم تصــدق التصريحــات الصــحافية الــتي أثــارت جــدلاً لرئيــس البنــك المركــزي العُمــاني عنــدما قــال بــاتت
كثر، علمًا أن خبراء اقتصاديون استبقوا اجتماع مسألة العملة الموحدة لدول الخليج مسألة وقت لا أ
دول مجلس التعاون الخليجي باستبعاد ط عملة موحدة لدول المجلس على المدى المنظور علمًا
أنها هدفًا رئيسيًا منذ منتصف الثمانينات وكان من المقرر تدشين المصرف الخليجي في مارس/آذار في
العام  بهدف توحيد العملة بين كل من السعودية وقطر والبحرين والكويت فيما انسحبت
الإمارات في العام  بسبب رغبتها في أن يكون مقر البنك المركزي الخليجي في أراضيها وسلطنة

عُمان انسحبت منذ البداية بسبب خلافات على معايير المشروع.

قرارات جديدة للاتحاد 

يــاض منــذ أول أمــس الخميــس وضــع أعضــاء الهيئــة الاقتصاديــة التنمويــة الخليجيــة المجتمعــة في الر
خطـة زمنيـة لتنفيـذ قـرارات ثلاثـة رئيسـية هـي الاتحـاد الجمـركي والسـوق الخليجيـة المشتركـة وتحقيـق
الوحدة الاقتصادية المنشودة بين دول الخليج العربي، إذ من المقرر أن يبدأ العمل بالخطة مع نهاية
العام المقبل  والعمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة التي من المقرر أن يبدأ العمل بها

. بحلول العام

 واعتبرت الهيئة أن من أهم أولوياتها الآن هي البدء باتخاذ خطوات عملية باتجاه التنفيذ لاسيما
القرارات المتخذة سابقًا والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، في إشارة إلى الاتحاد النقدي.
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يصل حجم اقتصاديات دول الخليج مجتمعة إلى نحو ترليون دولار 

لجــدير بــالذكر أن مســألة التكامــل الاقتصــادي بين دول المجلــس أمــر لا يعــد بالســهل إذ أن كــل دولــة
خلجيــة عملــت علــى وضــع استراتيجيــة خاصــة بهــا وتبنــت رؤى مختلفــة قائمــة علــى تطــبيق خطــط
تنموية خمسية، وعلى الرغم من تلك الخطط فإن أيًا من تلك الدول لم تنجح في تحقيق ما خططت
له طوال السنوات الماضية من تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج وتوزيع الاستثمارات، حتى
أن السـعودية قضـت  سـنة في خططهـا ولم يتحقـق شيء بحسـب أحـد الخـبراء الاقتصـاديين. حـتى
أنها فشلت في مد سكك حديدية بين دول الاتحاد وربطها مع بعضها لتسهيل حركة المرور والتجارة

والسياحة.

علمًـا أن تكامـل دول المجلـس يُمكنهـا أن تحـل سـادس أقـوى اقتصـاد في العـالم ويعـود هـذا لأنهـا دولاً
نفطيــة ولــديها احتياطــات ماليــة واســثمارات خارجيــة ضخمــة وهــذه المقومــات في حــال تــم توظيفهــا
بشكــل صــحيح فإنهــا ســتتحول إلى تكتــل اقتصــادي كــبير تنتــافس كــل مــن الولايــات المتحــدة والصين

واليابان والاتحاد الأوروبي والبرازيل.  

قادة مجلس التعاون الخليجي

وحــتى يتحقــق هــذا الأمــر علــى دول الخليــج أن تبتعــد في الاعتمــاد علــى النفــط في تمويــل ميزانياتهــا
وتطبيق خطط تنموية اقتصادية تعتمد على الرأس المال البشري الذي تذخر فيه بالإضافة للاعتماد
علــى الســياحة والتعــدين وقطــاع الخــدمات وأمــور أخــرى تكــون كفيلــة بــالتعويض عــن قطــاع النفــط

والابتعاد عن صدمات هبوط الأسعار وتقلبات الأسواق العالمية.

كمـــا أنـــه مـــن المنتظـــر أن تســـعى الهيئـــة الخليجيـــة لتحسين المنـــاخ الاســـتثماري في دول المنطقـــة عـــبر
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ية البينية والنقل والسياحة بين دول الخليج. تشريعات جديدة وتسهيل الحركة التجار

وفي مستهل أعمال الاجتماع  الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول مجلس التعاون في
الرياض قال محمد بن سلمان أنه من الضروري محاولة استغلال هذه الفرص خصوصًا في عصر تشوبه

الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم.

يبدو من خلال الاجتماعات الماراثونية التي عملت عليها هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في دول
مجلس التعاون أنه ومع كل تلك الفترة من الدراسة والبحث والمناقشات لم يتحقق شيء مما سبق
وتــم الاتفــاق عليــه، بينمــا مــن المنتظــر أن تعمــل الهيئــة الــتي عقــدت اجتماعهــا التأســيسي في الريــاض
لرسم ملامح جديدة على خريطة تنويع الدخل. ومن أبرز الملفات التي تعمل الهيئة على حلها هي
ــه ســيأخذ حيزًا مــن ــة المشتركــة والاتحــاد الجمــركي أمــا ملــف العملــة الخليجيــة فإن الســوق الخليجي

كثر. المباحثات أ

من أبرز الملفات التي تعمل الهيئة على حلها هي السوق الخليجية المشتركة
والاتحاد الجمركي

يجدر التنويه أن فشل دول الاتحاد في تحقيق خطوات تنفيذية وملموسة على الأرض لتهيئة الوحدة
والتكالمل يعود إلى عوامل داخلية وخارجية، أما الداخلية فيتعلق بكل بلد على حدى والظروف التي
تحيط بها من مشاكل سياسية واقتصادية وجيوسياسية وبرزت مشكلة تنويع مصادر الدخل بين
الجميع بعدما ظهرت بشكل جلي إبان هبوط أسعار النفط، بالإضافة إلى أن رؤية كل دولة تختلف
عن الدول الأخرى. في حين أن الخارجية تتعلق بالسياسة المركبة في المنطقة ككل واختلاف أجندة كل
دولة عن الدولة الأخرى، وربما هناك لوبيات من الدول الكبرى لمنع تشكيل قوة واحدة بين دول

الاتحاد.   

يــق واحــد الخلاصــة أن الاتحــاد كــان يعــاني مــن خلــل في ضبــط البوصــلة مــن حيــث الاتفــاق علــى طر
يز نقاط الاتفاق. أما الآن فالاختبار الحقيقي ومشترك يكون واضح الملامح وحل نقاط الخلاف وتعز
لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالمسارعة في حسم الكثير من الملفات الاقتصادية العالقة بشكل
مــرن وسريــع ومــن بينهــا الاتحــاد الجمــركي ومــشروع الســكك الحديديــة بين دول الاتحــاد والوحــدة

النقدية. وفي ذلك الوقت سيُقال أن الخليج كتتكل في طريقه لتشكيل قوة واحدة.
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